ار تنا لديا رين صر 
0 


600 


الذنب في الاستعمال القرآني 


آثار الذنوب في الدنيا والآخرة 





اليجَادٌ لاسن عكر 


حفاللال 


أولا السمس االغري: 

الذنب من أذنب يذنب إذنايًاء والذنب هو الاثم والجرم والمعصية» والذنب مفرد» 
والجمع ذنوب» وجمع الجمع ذنوبات» ويقال: قد أذنب الرجلء أي: صار ذا ذنب» ويطلق 
الذنب على كل أمر غير مشروع يرتكب7". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

قال الجرجاني: «الذنب ما يحجبك عن الله تعالى»7". 

وقال المراغي في تفسيره: #الاقريس التتمور يي السحاطلة يرد لعي ريطا 

وقال الشنقيطي: "الذنب هو الجريمة التي يستحق صاحبها التكال»). 

وبالنظر في التعريفات السابقة نجد أئه لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي» 
ويمكن تعريف الذنب بأنه: كل فعل يستقبح شرعاء ويستحق صاحبه العقوبة من الله تعالى. 


دلق انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 275١/7‏ لسان العربء ابن منظور 2784/١‏ تاج العروس من جواهر 
القاموس. الزبيدي ١‏ 

ليا التعريفات» الجرجاني ص/ا١١.‏ 

(9) تم تفسير المراغي 5/ .١51١‏ 

99 العذب النمير 6/ 4" 








الذنب في الاستعمال القرآني 


وردت مادة (ذنب) الدالة على (الذنب) في القرآن الكريم(7؟) مرة7"". 
والصيغ التي وردت هي: 


عدد 


000 | 9 
الصيغة 1 لمنال 
اسم (مفرد) 01١‏ طاوَمْتعل دنب كَأََافُ أن يفون (4)5[الشعراء:14] 
لق تنه سر م2 
اس جما 5" «مَاسْتَغئروالدويهِحَ ومن يَنْفِرٌ ادوج إلا م4 [آل 
عمران:170] 


وجاء الذنب في القرآن الكريم بمعناه اللغوي؛ وهو الإثم والجرم والمعصية”". 
قال الله سبحانه وتعالى: أَاعَرفويدَ ب قَسْحَمًا لصح الت رٍ((4)5 [الملك:١١]»‏ أي: 
فأقروا بمعصيتهم وجرمهم. 


. 71/5 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء محمد فؤاد عبد الباقي ص‎ )١( 
١ .884 /١ (؟) انظر: لسان العربء ابن منظور‎ 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حفاللال 


الإثم: 

الوثم لغة: 

من أثم. الهمزة والثاء والميم أصل واحد؛ يدل على التأخر”") 

الإثم اصطلاحًا: 

عرفه الجرجاني بأنه: «ما يجب التحرز منه شرعًا وطبعًا»'''» وهو أيضًا التأخر عن فعل 
الطاعات7". 

الصلة بين الذنب والاثم: 

الذنب عبارة عن ارتكاب المحظورء أما الإثم فهو التقصير في عمل مطلوب!". 
الجرم: 

الجرم لغد: 

هو الكسب» وجمعها أجرام وجروه”. 

الجرم اصطلاحًا: 

الهو الجناية والذنب العظيم»"". 

الصلة بين الذنب والجرم: 

الذنب يقال في معرض بيان العقوبة المترتبة على ارتكاب المخالفة» أما الجرم فيقال في 
معرض الاستقباح والذم للفعل الذي يخالف أمر الله أو يهينه”". 


.”١ /١سراف انظر: مقاييس اللغة» ابن‎ )١( 

(؟) التعريفات ص4. 

(*) انظر: زهرة التفاسيرء أبو زهرة755//0. 

(4) انظر: الفروق اللغوية» العسكري١6/1١.‏ 

(6) انظر: تاج العروسء الزبيدي 787/١‏ تفسير لغوي لكلمات القرآن» حسن الجمل .717//١‏ 
(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور 5/8/1١1١‏ ؟. 

«20 





الب 


الخطينة: 
الخطيئة لغدّ: 
هي الذنب» وجمعها خطايا”". 
الخطيئة اصطلاحًا: 
«هى الذنب المقصود المتعمد»0". 
العشايع النى واتخطعة. 


الذنب إما أن يكون خطأء وإما أن يكون عمدًا("» أما الخطيئة فلا تكون إلا عمدًا). 


السيئة: 


2.20 
زفق 
22 
22 
).2 
00 
زفف 
إن 


السيئة لغدّ: 

من سوء بمعنى القبح!*. 

السيئة اصطلاحًا: 

«هي التقصير في حقوق العباد ومعاملة الناس بعضهم بعضًا0"". 

الصلة بين الذنب والسيئة: 

الذنب يكون بالتقصير في حق الله تعالى7"» أما السيئة تكون بالتقصير في حق العباد”". 


انظر: الصحاح؛ الجوهري »58/١‏ المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده 0/ 7701. 


معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن» حسن الجمل 45/7. 
انظر: الكليات» الكفوي ص ١‏ 4. 

أنظر: التفسير الوسيظء الواحدى 1825/3: 

انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس "/ “11 

تفسير المراغى .١51/5‏ 

المصدر السابق .١151/5‏ 

الفروق اللغوية» العسكري ص١‏ 777-17. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفاللال 


من رحمة الله تعالى بعباده أنه لم يغلق 
باب العفو والصفح عمن ضل طريق الحق 
بانع أهوائه و اليطانة فقال تعالى: 2 
وما م ما ا ”7 
الولح م4 [الزمر: «0]. 

ولأهمية العفو والمغفرة في حياة 
المؤمن لزم التعرف على معنى كلا من العفو 
والمغفرة» وعلى الفرق بينهماء وعلى مدى 
عفو ومغفرة الله تعالى لعباده المذنبين. 
أولا: المغفرة في حق الله تعالى: 

مغفرة الذنوب قضية خاصة بالله تعالى» 
فلا أحد يملك غفران الذنوب سواه جل 
وعلاء وهذا ما أكد عليه المصطفى محمد 
صلى الله عليه وسلم في قوله: (سيد 
الاستغفار أن تقول: اللهم أنك ربي لا إله 
إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما 
صنعتء أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي 
فاغفر ليء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)!". 

كما وردت آيات كثيرة تنسب صفة 


الغفران لله تعالى: منها قوله تعالى:* تَزِيلُ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 
الدعوات» باب أفضل الاستغفار // لا رقم 
1135 





ملي 4 [غافر: 8-9], 

ومنه قوله تعالى ١:‏ إلا اَذ ذِينَ تَآبُوأْ ميحد 
دَِكَ وَأَصَلحُوأ فَإِنَّ الله حَمُودٌ يَحِيمر 4# [آل 
عمران:869]- 

وقوله تعالى: «َإْرَبُ لسوت وَالْارْضٍ وَمَا 
يسا الْعزي امقر [ص ل 

ومنه قوله تعالى: ذا وَعنَا 
7 سنيد ةا ليتياكنا تمع ايجكةفل 
رب لَوَشِنَتَ مهار تيكاب 
َل الشتهة إن مه لاك مضل يها من 
َع كدف من كاه تكله لاغ ا 
وت التي © [الأعراف: 6 ]. 

وغيرها من الآيات. 

ومن أسماء الله تعالى الحسنى: 

الغافر: وهو على وزن (فاعل)»: وقد ورد 

في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى: افر 
5 لان يلايك ألْعِمَابِ ذى الول 5 
ملت ِالْمَصِيد #[غافر: *]. 

0 أنه سبحانه يغفر ما سلف من 
الذنوب7© 

الغقّار: صيغة مبالغة على وزن (فعال)» 
والمعنى أنه جل وعلا هو الذي يستر ذنوب 
عباده ويغطيها". 
(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء 


الله الحسنى» محمد التميمي» ص .18١‏ 
(*) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى» الزجاج» 


الغفور: صيغة مبالغة على وزن (فعول)» 
وهي من غفر بمعنى سترء والفرق بين 
الغفور والغفار» أن الغفار مبالغة في المغفرة 
مع تكرارهاء أما الغفور أي: مغفرة عالية 
الجودة شاملة لكافة الذنوبي27. 

العفو: 
العباد0”. 

والفرق بين العفو والمغفرة: أن العفو هو 
«ترك العقاب على الذنب» والمغفرة تغطية 
الذنب بإيجاب المثوبة»””. 

لذا كان من أهم الدعاء في ليلة القدرء 
ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: 
(يا رسول الله أرأيت إن علمث أي ليلة ليلة 
القدر, ما أقول فيها ؟ قال: قولي, (اللهم إنك 
عفو تحب العفو فاعف عني)”. 

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
رحمه الله: «العفو هو المتجاوز عن سيئات 


وهو المتجاوز عن سيئات 


ص8 7. 

)١(‏ انظر: المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء 
الله الحسنى» » أبو حامد الغزالي» ص6 ٠١‏ : 

59 انظوة مذكرة على الحقيدة الواسطية#محملدين 
صالح العثيمين» ص١‏ 7. 

هرف الفروق اللغوية» العسكري» ا 

2( أخرجه الترمذي في سئئف أبواب الدعوات 
ه/ ع لام رقم 8017. 
قال الترمذي: حسن صحيح. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحق 
ارال رقم للا 


انب 
عباده6 20 . 

وكان من أهم ما أوصى به ربنا عباده فعل 
الخيرات لأنها تزيل السيئات. 

قال ماي ١‏ َأ اله عر ف ألا 
0 [هود: 114]. 

ومعنى مدعل ليان » أي: يغفر 
الله بهن تلك المعاصي 

إن في العفو مبالغة ليست في الغفوره 
فإن الغفران ينبئ عن السترء والعفو ينبئ 
عن المحوء وهو أبلغ من السترء لأن الستر 
للشيء قد يحصل مع إبقاء أصلهء بخلاف 
المحو فإنه يزيل الشيء جملة وتفصيكه”7. 

مما سبق يمكن القول بأن العفو هو محو 
أصل الذنب مع إسقاط العقوبة المترتبة 
عليهء أما المغفرة فهي الإبقاء على الذنئب 

0 ة على هذا الذنب. 

ويؤيد ذلك ما جاء في صحيح البخاري 
عن صفوان بن محرز المازني» قال: بينما 
أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ 
بيده» إذ عرض رجلء فقال: كيف سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في 
النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: (إن الله يدني المؤمن 
0 فيضع عليه كنفه وسترء فيقول: نعم أي 
(5) شرح رياض الصالحينء ابن عثيمين 4/ 771. 
(9) اتظلر: العذيه التهير ا 389 
© انظر: الفروق اللغوية؛ العسكري ص5#". 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالنال 


رب حتى إذا قر بذنوبه» ورأى في نفسه أنه 
هلك. قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا 


أغفرها لك اليوم)7". 
ثانيًا: علم الله بذنوب عباده: 
يقول الله تعالى: يات صَمَلوَاتِ 
و6 ف م وحكارت أنه 56 
حيطا © [النساء: 175]. 


ويقول الله تعالى: «َإإنَ أنه يَجُلْ سَنَ 
طلم 4 [الأنفال: 138 

هاتان الآيتان الكريمتان من كتاب الله 
تعالى» تفيدان بأن الله تعالى: 

أولًا: بكل شيءٍ محيط» والمعنى أنه 
تعالى أحاط بكل شيء علمّاء وقدرة» 
ورحمة: وتدييرًا”". 

ثانيًا: عليم بالغيب والشهادة» والظاهرء 
والباطن» وغير ذلك مما دق أو عظم!”. 

قال تعالى: 8# عدم ألمَيْبِ وَأَلشَّبنَدَةٍ 
ألصكيرد المتسال 50) سو مد عن أرٌ 
لول وم جَهَرَ يه وَمَنْ هُوٌ مُسَكَخْفٍ بالل 
وَسَارِباَلئَار 4 [الرعد: .]1١-9‏ 

وقال تعالى: «#يتلم عَيِسَة 


1 > 


3 لون وَمَا 


2.20 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم 
والغضبء باب قول الله تعالى: (آلا لعنة الله 
على الظالمين)» 178/7 رقم .755١‏ 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي. 
ص١1‏ 00 

() انظر: المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء 
الله الحسئى» رساي الغزالي» ص1 . 





خف ألصُدُوكٌ # [غافر: ؟1]. 

مما سبق يمكن القول أن ذئوب العباد 
هي كسائر أعمالهم غير خافية على الله 
تعالى» سواء أكانت حقيرة أم عظيمة» وهذا 
ماذكره القرآن الكريم في مواضع منها: 


قوله تعالى: وَكمْ أَهلكنا ء مرب الْفْرُون 
“كرتي اورت الي ميا 4 


[الإسراء: 11097]. 

«أي: وكفى بالله خبيرًا بذنوب خلقه 
مطلعًا عليهاء يحصي عليهم أعمالهم 
ومعاصيهم» فلا يخفى عليه شيء من أفعال 
المشركين وغيرهم» وهو عالم بجميع 
أعمالهم خيرها وشرهاء لا يخفى عليه 
منها خافية» والخبير: العليم بهم» والبصير: 
الذي يبصر أعمالهم؛ وفي هذا تنبيه على أن 
الذنوب هي أسباب الدمار والهلاك لا غير» 
وأن الله عالم بهاء ومعاقب عليها»””'. 

قوله تعالى: ل وَبَكلَ عل أي ألرِى لا 
يَعُوثُ وَسَيّحْ بحَند وَكَقٌ بد دون عادو 
حبرا #[الفرقان: 08]. 

«أي: وحسبك بالحي الذي لا يموت» 
خبيرًا بذنوب سخلقه ما ظهر منها وما بطن» 
فهو لا يخفى عليه شيء منهاء وهو محصيها 
عليهم ومجازيهم عليها». 

ومما تجدر الإشارة إليه أن علم الله 


2 التشير الحيره يجيي ثريا 
(0) 3 تفسير المراغي؛ 1/19". 


تعالى بذنوب عباده لا يكون عقب ارتكابهاء 
وإنما يكون قبل ذلك» أي: منذ الأزل» فعلم 
الله تعالى هو علم أزلي. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(إن أول ما خلق الله تعالى القلمء فقال له: 
اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن 
إلى يوم القيامة)!'2. 

كما تجدر الإشارة إلى أن علم الله تعالى 
الأزلي بأن الذنوب ستقع من العباد لا يؤثر 
على أفعال العباد» وبالتالي فعلم الله تعالى 
المسبق بوقوع الذنب لا يحمل صاحب 
الذنب على اقتراف الذنب» وإنما يكون 
اقتراف الذنوب باختيار العباد» على الرغم 
من بيان الله تعالى ورسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم طريق الهداية وحثهم على 
سلوكه» قال تعالى: نيتليل نا 
سَاكَا وَِمَا كور #[الإنسان: ]. 

1 قي في تفسير هذه الآية: 
«أي: هديناه وأرشدناه إلى طريق الحق 
والباطل» والخير والشرء والصدق والكذب» 
فهو إما سلك السبيل الأهدى. فيكون شاكراء 
أو الطريق المعوج؛ فيكون كفورًا»7". 


2322١‏ أخرجه أجولك في مسئدهء» حديث عبادة 
بن الصامت» اه رقم مل 
والترمذي في سننه أبواب تفسير القرآن» باب 
ومن سورة نون» 0/ 5 47» رقم 8919. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

2( العقائد الإسلامية» ص” 5 


الذفب 
وهذا يدل على أن الإنسان مخير في 
أفعاله لا مسيرء كما تجدر الإشارة أيضًا 


إلى أن وقوع الذنوب لا يخرج عن مشيئة 
الله تعالى: هأرما تَتَآمُونَ إلا أن ينه أده رَبُ 
لعَلَمتَ 1#التكوير: 5؟]. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفاللال 


مما لا شك فيه أن هنالك تفاوئًا بين 
المخالفات الشرعية» وهذا الاختلاف يعود 
إلى تباين الأثر القبيح الذي تتركه تلك 
الذنوب والمخالفات» ولمزيد المعرفة لهذه 
المسألة؛ لابد من التعرف على مراتب ما 
يرتكبه العباد من الذنوبء وبيان ذلك كما 
يأتي: 
أولًّا: الكبائر: 

الكبائر: هي الذنوب التي ورد في حقها 
لعنة أو غضب أو نار أو وعيد شديد"". 

يقول تعالى: «إإن ينَدبوَا مكيار 
سكي مُدَخَلّ كرما © [النساء: على 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا 
السبع الموبقاتء قالوا: يا رسول الله. وما 
هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)7). 


)١‏ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب /٠١‏ 25507 اعتقاد أهل السنة شرح 
أصحاب الحديث» محمد الخميس» ص /. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوصاياء 
باب قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلمًا)» / ١لءرقم1ا؟.‏ 





ذكر في هذا الحديث سبعًا من الكبائر» 
وذكر في أحاديث أخرى غيرها: مثل عقوق 
الوالدين» قول الزورء اليمين الغموس. 

فالكبائر لا تنحصر فى عدد معين» فقد 
جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
سئل عن الكبائر أسبع هي ؟ فقال: «هي إلى 
السبعين أقرب)20. 

ومن أمثلة على الكبائر: 

.١‏ الشرك بالله. 

الشرك بالله من أكبر وأعظم الكبائر. 

قال تعالى: (8 وَلِدْمَالَ لمن لاتنه- وهو 
عَظِيمٌ # [لقمان:1]. 

وقال تعالى: «إنَّألَهَ لايحْف رن متْرَك بوه 
بادك لِمَن ه415 وَمَن مدر بأ مق 
أفتركة إِنْمَا عَظِيمًا [النساءن.ة]. 

عن أبن مسعود قال: (سألت النبي صلى 
الله عليه وسلم أي الذنئب أعظم عند الله؟ 
قال: أن تجعل الله ندا وهو خخلقك) 2©9. 

والشرك بالله ينقسم إلى قسمين: 

الأول: الشرك الأكبر: وهو أن يتخذ العبد 
مع الله شريكًا أو ندا يعبده كما يعبد الله» 


(7) أخخرجه معمر بن راشده مطبوع ملحقًا 
بمصنف عبدالرزاق الصنعاني /١٠١‏ 455) رقم 
1 

(4) أخرجه مسلم في صحيح كتاب الإيمان» 
باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها 
بعد 40/١‏ رقم [15. 


ويدعوه كما يدعو الله» ويرجوه كما يرجو 
اللهه ويخافه كما يخاف الله» وهو مخرج 
من ملة الإسلام» وإن مات صاحيه عليه 
يكون مخلدًا في نار جهنم» ولا يخفف عنه 
من عذابها("©. 

الثاني: الشرك الأصغر: و«هو كل وسيلة 
وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من 
الإرادات» والأقوال» والأفعال التي لم تبلغ ما 
رتبة العبادة»27. 

والشرك الأصغرء لا يخرج صاحبه من 
الملة» وإذا مات عليه ولم يتب منهء فهو 
تحت مشيئة الله» إن شاء عذبه وإن شاء عفا 
عنهء ولو عذبه الله سبحانه. فإنه لا يخلد فى 
النارء وينال الشفاعة بإذن الله تعالى7". ١‏ 


؟. السحر. 


السحر: «أمر يمكن تعلم قواعذه ومعرفته 
بالممارسة»9. 


قال تعالى: لإوَآتبمُوا ما كذلوا يلين 
)١(‏ انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبد 
لرحمن بن حسن» ص 27/87 تيسير العزيز 
لحميد» سليمان بن عبد الله ص .737١‏ 
لقول السديد شرح كتاب التوحيدء السعدي 
ص08 . 

نظر: سد الذرائع في مسائل العقيدة على 
ضوء الكتاب والسنة الصحيحةء عبد الله 
لجنيدي» ص8 5 عتبزرة ممه بل عيد 
لوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» 
صالح بن عبد الله العبود 5/ 595. 

نظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» عبد 
لسلام اللوح» ص8 .١‏ 


09 
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الب 


د لت ا لك 
- 0 م 

سيق خطيد» 0 
نما عن يتنه هلا 043 قَبَمه نا 
ما يكرك يو بين أل وقد وما هم 
يكاين يد ين لعي إلابإئن اله لدو ون 


1 


1 
2 
8+ 


1ه هُمْ وَلا يَنتَعُهُمَ 4 وَلَكَد عحبثا 
نكشت ما كر فى جه ين علق" 
ولق ين توا بال 1 وكام 


يَعَلمُوت # [البقرة:؟١1].‏ 

ومما سبق يتضح أن السحر من أكبر 
الكبائر» ومن أعظم المصائب» وهو من 
الكفر. 

*. قتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق. 

وهو الاعتداء على الإنسان وإزهاق 
روحه عمدًا دون وجه حق2. 

وهذا الفعل حرمه الإسلام» واعتبره من 
أكبر الكبائر التي توقع صاحبها في الهلاك 
يوم القيامة. 

قال تعالى: 8 وَمَن يَفْكُْلْ مُؤْوتَا 
سيم فََرَاوُهٌ جَهَتَمٌ حَيدًا يها 


عَضِ لله عَبَبَهِ وَلَمَنَه وَأَعَدَّ ل حَدَاًا 

حر ووه 
(0) انظر: التفسير المئيرهء وهبة الزحيلى 
10/1 : 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف الثال 
؟. أكل الربا. 


وهو أخذ زيادة على أصل المال وفائدة 


دون بيع صحيح مشروع”7. 
قال تعالى: لذت يَأْكُلُونَ اليا ل 


يمون إلا كَا يَقومُ الى يِتَكَبَلهُ ليطن 


ون ألعيرا كلك ينم كلسم اليم وغل اريزا 
3 ضرع هده - ٍ- هيم 5 
وأحل الله السمع وبحرّم اربوأ من جاء مه موعظة ين 
50 
اتيك أضح ب كترَ يها كيذوت 4 
[البقرة: 71/0 ]. 

فلذلك يعتبر الربا من أكبر الكبائر عند 
الله تعالى» وقد توعد الله صاحبه بالثار» 
وآذنه بالحرب إن أصر عليه ولم يتب. 

قل تعالى: « كا لبرت عنثا كنا 
لَه وَدَرُوأ ما بَقِنَ عِنّ ألرِيَأ إن كُنْشّر مُؤْمِنِينَ 108 
نل توا كوأ يصر من ل وَدصُولو” من 
0 2 يُمُوش أَوْنِكُمْ لَاظلِمُون و 
ص كمُورت (4)3 [البقرة:7179-91/8]. 

ه. أكل مال اليتيم. 
5 ؛ م 2 1 
لبتم عُللمًا كما يأُْلونَ في ونه كارا 
اس كورك صَعِيرا © [النساء:١1].‏ 
حقء وذلك عن طريق إتلافه» فلا يجوز 
الاقتراب من مال اليتيم إلا لفائدة أو مصلحة 





لليتيم» وذلك عن طريق حفظه» واستثماره» 
وتنميته» والأكل منه حال الفقر والحاجة» 
حتى يصبح رشيدّاء أي: يبلغ مبلغ الرجال» 
فبعد ذلك يسلم له المال20). 

قال تعالى: «إوإتالبتئ عه ذا كا 
اليكح وِإن ءاكتث مَتَُمَ يقد ا مادقو لي موك 
حيتي ص جه حرش ل ل ا ل 0 59 
َلاكَْ وآ إِسْرَآا ودَارًا آن يكوأ ممكَاوعَييًا 
موف ومن كل كا يأل اموي" 
اَم لتو أمولكم تأقيثوا عي وكق به 
حَسِيهًا © [النساء:ة]. 

”. التولي يوم الزحف. 

أي: الفرار من أرض المعركة. حرم 
الإسلام الفرار من أرض المعركة» وجعله 
من المهلكات. والكبائر"". 

لذلك فلا يجوز الفرار من أرض المعركة 
إلا للمكيدة» والخدعة بالأعداء» فالذي يفر 
من أرض المعركة يستحق الغضب من الله» 
والعذاب في نار جهنه7'. 

قال تعالى: 8 يَتأَيهًا ألِْينَ امنأ إدا 
لماي كمروا داكا ووم الأتبار 

"يميف هرم إلا محرا يال 


رم سل لاع و5 


و متحيزا إل دق فَفَد با بحسب يرح 


لَه ومن جهنم وى الهم )4 


22 انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
صص7كك0 التفسير الوسيطء الزحيلى 
0" 1 
)© انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير / 75. 
(4) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب 15/81//7. 


,] ١5-10 [الأنفال:‎ 

/. قذف المحصنات. 

أي: يرمون المسلمات الحرائر العفيفات 
الطاهرات بالفاحشة» وهن بريئات من 
ذلك230, 

فقد جاء الإسلام ليحفظ أعراض 
الناسء ذلك حيع القاحقهروكل مليوسل 
للفاحشة» كما وضع الإسلام عقوبة لمن 
خاض في أعراض الناس» ولم يأت بأربعة 
شهود فجزاؤه كما قال تعالى: «وَألِينَ 
تن جلدهولا نبا لح عبد بدا وأليك هم 
لْقِفُونَ |4 [النور: ]ء 

وقال تعالى: «إإدٌ يوت الْسعصكت 
لكت الْمؤممت مثا في دنا والأيضرة كلم 
عَدَابٌ عَظِيمٌ © [التور:77]. 
ثانيًا: الصغائر: 


الصغائر: هي الذنوب اليسيرة التي 
لم تقترن بوعيد أو بحد مقدرء فالشخص 
يرتكبها بدون إصرار عليها(”. 

والذنوب اليسيرة التي يرتكبها الإنسان 
بدون إصرار عليها أو استهانة بها أو مداومة 


)١(‏ انظر: تفسير يحيى بن سلام 2471/١‏ مدارك 
التأويل» النسفي 8/7 أضواء البيان» 
الشنقيطى 479/0. 

(؟) انظر: التفسير الوسيطء طنطاوي 8/ :3 
التفسير الوسيطه وهبة اللي 1ت 


الب 


عليهاء إذا أتبعها فاعلها بالتوبة الصادقة 
النصوح. يذهبها الله تعالى ويغفرها2. 

قال تعالى: 8 وَأ اَلصَكَوءَ طرَيٍّ البَارٍ 
كلك ورك إلذكييت4 [هود:؟ .]1١‏ 

فالله عز وجل جعل باب التوبة مفتوحًا 
لعباده. 

قال تعالى: واد ابغوب مم لله 
لها ءاخر وَلايَفدُونَ الى حَرَم لها 


لس عرسم ع2 


ِألْحَنٌ ولا يزيت ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يلق ناما 


مء عو ياس عي عر مج عر بر ل مرص ع كه 
يصَدمَف لَه ألصداب يوم لَقِيلمَةَ ولد 


فد نكن (© لاس تب وَءَاضس وَعَعِلَ 
حَسَكدي د أَنْهُ خَمنَا يما 40 
[الفرقان:58-١ل/].‏ 

وقد سمى القرآن الكريم الصغائر: لممًا. 

قال تعالى: «! ادن ينو كر الإو 
افويض إلا اَن ريك وم افر هو مَل 
بك إذ تتام يرب الس وَإذ أ فى 
أنَوَحَ ب [النجم: 87]. 

والمقصود ب(اللمم) في هذه الآية هو ما 
قل وصغر من الذنوبي”). 


() انظر: التفسير الوسيطء طنطاوي ”370/7. 
(5) انظر: البحر المديده ابن عجيبة 201١/6‏ 
التفسير الواضح. محمد حجازي .05١/7‏ 


كاه .عع ١000‏ .لالالازايالا 


حفاللال 


لابد للعبد إذا ما وقع في الذنوب أن 
يسارع لإزالة أثر تلك الذنوبء لثلا يباغته 
الموت» فيلقى الله وهو غاضب عنه» فيلقى 
بذلك ما لا يطيق من العقوبة» وللتمكن من 
إزالة آثار تلك الذنوب» يجب التعرف على 
مكفراتهاء وفيما يلي الحديث عن أهمها: 
أولا: النوبة والاستغفار: 

قل نعلى: اوياتتقها كم الله 
تينتكم تَتََا سا ِل مل مس ويؤ كل ذى 

مضْلَُ ون ولا كاك عَلدَيٌ عَدَابَ 

ل ويم 

في هذه الآية وغيرها من الآيات قدم الله 
تعالى الاستغفار على التوبة؛ لأن الاستغفار 
فيه الابتعاد عن الشرك»؛ وما اتصل به من 
جحود وعناد وإنكارء أما التوبة فهي الرجوع 
إلى الله تعالى وطاعته فيما أمر والابتعاد عما 
نهى عنه". 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (قال الله عز 
وجل: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حيث 
يذكرنيء والله أفرح بتوبة ابي سيور 
يجد ضالته بالفلاة» ومن تقر تقرب إلي شبراء 
تقربت إليه ذراعاء ومن تقر تقرب إلي ذراعاء 

بت إليه باعّاء وإذا أقبل إلي يمشيء أقبلت 


).2 ل ل 





إليه أهرول)0". 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

(سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي 
لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا عل 
عهدك ووعدك ما استطعث» أعوذ بك من 
شر ما صنعث» أبوء لك بنعمتك علي. 
وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت» قال: ومن قالها من النهار موقتًا بها 
فمات من يومه قبل أن يمسيء فهو من أهل 
الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن بهاء 
فمات قبل أن يصبحء فهو من أهل الجنة)”". 

والتوبة واجبة على جميع العبادء والدليل 
على ذلك: 

قال تعالي: (إوَيُوبَاإكَ لله جِيصًا أيه 
المُؤمئوس َلك يشوس » [الغور: 1]. 

قوله: وتيا # أمرء وكل أمر للوجوب 
ما لم يصرفه صارف عن الوجوبء» لذلك 
فالتوبة واجبة بإجماع المسلمين من كل 
ذنب اقترفه الإنسان). 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(يا أيها الناسء توبوا إلى الله فإني أتوب في 


005 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب التوبة» باب 


في الحض على التوبة والفرح بهاء 71١7/5‏ 
لم111 
انف أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب 


الدعوات» باب أفضل الاستغفارء 0 
رقم 5 ليت 


(4) انظر: العذب النمير ."41//١‏ 


اليوم إليه ماثة مرة)(2. 
ويشترط لقبول التوبة عدة شروط. 
إذا كانت المعصية بين العبد وبين الله 
تعالى فلها ثلاثة شروط وهي: 
.١‏ أن يقلع العبد عن المعصية. 
؟. أن يندم العبد على فعل المعصية. 
'. أن يعزم على عدم العودة إلى المعصية 
أبدًا. 
أما إذا كانت المعصية تتعلق بحق 
آدمي فلها أربعة شروط» الثلاثة السابقة» 
والشرط الرابع: أن يرد العبد المظالم إلى 
أضحانها). 
والتوبة لا تقبل إذا طلعت الشمس من 
المغرب. 
قال تعالى: «إهل يروت إل أن تأتهم 
التقبكة أو بلك ريك 3 إبشق علوت تيف 
َم يأ ب >ليات رَيكَ لا يم تفسًا ينثا لذ 
نَظروإإنًا مُمَظِرُوقَ © [الأنعام:68١].‏ 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن الله عز وجل جعل بالمغرب يابّا عرضه 
مسيرة سبعين عامًا للتوبة لا يغلق حتى تطلع 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحياب 
الاستغفار والاستكثار من 4/ 230170 رقم 
يق 

؟) انظر: لباب التأويل» الخازن» 49/5. 


الب 


الشمس من قبله)7. 

لا تقبل توبة العبد عندما تبلغ روحه 
الحلقوم ويوقن بالموت. 

قال تعالى: لإوَيورْنا بي إشرهيك الخرٌ 
اتعمة وَعَرَُ 3ج211 بنبا وعذوا خق إذآ 
دَركَه الْمَرَقُ قَالَ ءامد أَنَمُ لآ لَه إلا ألرِى 
امت يه بو ربل وَنآنَالْمسلِيت (5) :الي 


ليونس:41-9] 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن 
الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)”؟. 

والاستغفار يمحو الذنوب ويسترها 
ويطهر العبد من الخطايا. 

عن النبي صلى الله عليه وسلمء فيماروي 
عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا عبادي إني 


حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم 
محرماء فلا تظالمواء يا عبادي كلكم ضال 
إلا من هديته. فاستهدوني أهدكمء يا عبادي 


() أخخرجه الترمذي في سنن أبواب الدعوات» 
باب في فضل التوبة والاستغفا 0/ 48107 
رقم 07" 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
سياه الألباني في صحيح الجامع» ؟/ ١/الا»‏ 
رقم 4191. 

(:) أخرجه الترمذيى فى سئئء أبواب الدعوات» 
باب في فضل التوبة والاستغفاره 48/0 
رقم /الامم. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع» 885/١‏ 
رقم 190. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالنال 
كلكم جائع» إلا من أطعمته» فاستطعموني 
أطعمكم» يا عبادي كلكم عار إلا من 
كسوته» فاستكسوني أكسكم. يا عبادي 
إنكم تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر 
الذنوب جميمًاء فاستغفروني أغفر لكمء 
يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم. ما زاد ذلك في 
ملكي شيئّء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل 
واحدء ما نقص ذلك من ملكي شيئًاء يا عبادي 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا 
في صعيد واحدء فسألوني فأعطيت كل 
إنسان مسألته. ما نقص ذلك مما عندي 
إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء يا 
حيادي إتما عي أعمالكم العصيها لكتم: ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك. فلا يلومن إلا نفسه)!2. 
ثانيًا: الحسنات الماحية: 

قال تعالى: وق لص كوه طرق ألتَّارٍ 
نانك ل إن لسكب مُدْسِقٌ لكات 4 
[هود:4١١].‏ 

أي: فعل الخيرات والأعمال الصالحة 


اق أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة 


والآداب» باب تحريم الظلم» 64 رقم 
ووه 7 





ومن هذه الأعمال الصالحة الصلوات 
الخمس تكفر الذنوب السالفة!". 

إن فعل الحسنات يقوم على الإيمان» 
والعمل الصالح. 
ثالنًا: المصائب: 


قد يبتلي الله عز وجل بعض عباده ببعض 
المصائب» حتى تكون مكفرات لذنوبهم إذا 
صبروا عليها. 

قال تعالى: «إمَا كاك لِأملالْمَديَةٍ 
2 سام لَْرَابٍ أن يسَسَلْهُوأْ عن سول 

ربوأ ْم عن فقسو كيلك يِأنهخْرَ 

3 0-0 7 ول فك ول مضه 
4 تيل لذ 4ل يلثرتت 0 
الحكتار ولا ينا إل 
اكز وتميف وَعَمَل مكل إرك اه لاشيم 8 
عرَالْمْحَوِنَ © [التوبة:١؟1].‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها 
إلا رفعه الله بها درجة: أو حط عنه بها 
خطيئة) 71١‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا 
هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة 


بج عرين. رجه 


بح عن عدو تيلا | 


0) انظر : تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ 700. 

شف أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر و الصلة 
والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من 
مرض» 1991/5 رقم7061/7. 


يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه)!©. 
والمصائب يمكن أن تكفر ذنوب 
الإنسانء إلا الكفر؛ لأن من لقي الله كافرًا 
يستحيل أن يتخلف وعيده!". 
قال تعالى: * إن أللّه لا يَمْهْ رن يُشْرَكَ بوه 
بادك لمن و15 وَمَن مدر بأ ققد 
فتك إِنْمَا عَظِيمًا [النساء:8ة]. 
رابعًا: الدعاء: 


والدعاء د بطلب المغفرة وتكفير الذنوب 
هو من سئن الأنبياء والمرسلين. 

قال نوح عليه السلام:ؤرّتَ أَغْفِرَلي 
وَلولِدَفّ وَلِمَن ككل بق مُوؤًْا وَللمُؤْصِينَ 
وَالْمُؤَمِئتِ © [نوح:1]. 

وقال إبراهيم عليه السلام: «9 وَينَا مر 
لودع ولو بيهم ليساب 4 
[إبراهيم: .]4١‏ 

والدعاء بطلب المغفرة من صفا 
المؤمنين الصالحين. 

قال تعالى: لإوَرالآحَار م يسَتَخفووة 
[الذاريات:18]. 

وأخبر الله عز وجل أنهم يقولون:إرَبنَا 


ع وس ا 


8 


_-_ 


ع 


حقر 


ْنَا موا وكير نوكن 


مع آلَْبْرَارٍ © [آل عمران:157]. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحدء كتاب 
المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض» 
/ثر 4 1ك رقم! 054. 

(9) انظرة عوسوطة الفقه الاسلافي» محمد 
التويجري ١ .57١/5‏ 


آثار الذنوب في الدنيا والآخرة 





الذنوب لها آثار تعود على الفرد فيضل 
عقله»ء ويضطرب فؤاده» ويبلى جسده. 
وأخرى تعود على المجتمع فتتمزق وحدته» 
ويتشرذم أفراده» وتضيع هيبته» ومن هذه 
الآثار ما يأتي: 

.١‏ حرمان العلم. 

العلم نور يقذفه الله تعالى في قلب أهله» 
والذنوب تطفئ ذلك النور» فيحرم المذئب 
من العلم””. 

قال تعالى: «وَمآ سبكم ين 
كَئِيرِ © [الشورى:0*]. 

؟. وحشة القلب. 

وهي وحشة يجدها المذنب في قلبه» 
فلا يشعر بأي لذة حتى ولو اجتمعت له 
لذات الدنيا كلهاء فلم تف بتلك الوحشة» 
وهي تجعل المذنب يبتعد عن أهل الصلاح 
ومجالستهم» وبذلك يحرم بركة الانتفاع بهم 
حتى يقرب من حزب الشيطان؛ فتقوى هذه 
الوحشة حتى تقع بينه وبين أقرب المقربين 
إليه» بل وبينه وبين نفسه”؟. 

*. الذل والندامة. 


(©) انظره مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن 
باز رحمه الله / 47؟. 


(4) انظر: الداء والدواءء ابن القيمء ص 57. 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حفالنال 
إن الذنوب تورث في الإنسان الذل 
والضعف والإهانة؛ لأن العز لايكون إلا في 
طاعة الله تعالى0. 1 
قال تعالى: «إوأعَلموا أن بي سول ل أ 
تخت رن 7 2 
ست د و2 06855 


َالشسوق وَاليسَيَاة وَْيِكَ هْمْ يدوت 4 
[الحجرات:/0]. 


؟. انتشار الفساد فى الأرض: 
إن الذنوب تسبب أنواعًا من الفساد في 
الأرضء مثل فساد في الزرع والمياه والهواء 
والمساكن. 
قال تعالى: ف( ظهرَ ادف اولحر 
يِمَا كيت للد الئاس ِدِمَهُم بعص ألِى 
عَلوا لهم بون 4 [الروم:41]. 


الإسراف. الزناء الصلاح» العبرة: العذاب» 
الفوا احش» الكفر النفاق 


)١(‏ انظر: تبسير الكريم الرحمن» السعدي 





